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ترجمة حفصة جودة

يندرا مودي وحزبه بهاراتيا جاناتا لاحتواء العاصفة الدبلوماسية التي اندفع رئيس الوزراء الهندي نار
انــدلعت في الــشرق الأوســط بعــد التعليقــات المهينــة لاثنين مــن كبــار المســؤولين عــن النــبي محمد والــدين

الإسلامي.

للمطلعين علـى السـياسة الهنديـة، كـان الأسـبوع المـاضي كاشفًـا، فللمـرة الأولى يشعـر الحـزب الحـاكم
الهنــدي بــالح مــن إســاءته الممنهجــة للأقليــة المســلمة منــذ وصــوله إلى الســلطة بأجنــدته القوميــة

. الهندوسية عام

وفي خضم الأزمة الدبلوماسية الدولية لمودي، أدانت دول الخليج ونددت بحزبه لإهانته رسول الله،
إضافة إلى ذلك، استدعت قطر والكويت وإيران مبعوثي الهند ووبختهم بشكل خاص، بينما قررت
العديد من المتاجر الكبرى في دول الخليج إزالة المنتجات الهندية من أرففها، وانطلقت الهاشتاغات
علـــى وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي مطالبـــة بالمقاطعـــة الاقتصاديـــة للهنـــد علـــى تـــويتر وفيســـبوك

وإنستغرام.

علقت الصحفية الهندية رنا أيوب على ذلك قائلة: “لقد اجتمعت إيران والسعودية وقطر على رأي
واحد، متى شهد العالم حدوث ذلك آخر مرة؟ لقد جعل مودي الأمر ممكنًا”.
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ردت الحكومـة الهنديـة علـى ذلـك بتوقيف المسـؤولين اللذيـن صرحـا بتلـك التعليقـات، ولأول مـرة في
تــاريخ البلاد منــذ  عامًــا أصــدرت بيانًــا لدولــة أجنبيــة (في تلــك الحالــة لمجموعــة البلاد ذات الأغلبيــة

المسلمة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي).

لم يكن هناك أي رد فعل تجاه قتل المسلمين دون محاكمة وتخريب منازلهم
وتجارتهم ومساجدهم من الغوغاء المتطرفين في وضح النهار وأحيانًا تحت

مرأى الشرطة

يــة: “لقــد فــوجئت الهنــد بهــذا يقــول كــبير تانيجا، الزميــل بمؤســسة “Observer Research” الفكر
الرد، فالقضايا الطائفية ليست بجديدة على الهند، وفي المرات السابقة لم تحدث مثل هذه الاستجابة

من الدول العربية”.

غض الطرف
لكن لم يكن مستغربًا أن تؤخذ حكومة مودي على غرة، نظرًا لأن الدول العربية عادة ما تغض الطرف
عن انتهاكات الهند وقمعها للمسلمين بما في ذلك قانون العفو الذي يمنح المهاجرين غير المسلمين
ــؤامرات ــة الــتي تســتند إلى الم فقــط حقــوق المواطنــة، وحظــر الطالبــات المحجبــات والقــوانين العنصري
ية المملوكة للمسلمين وإلغاء وضع المناهضة للمسلمين ودعم المقاطعة الاقتصادية للأعمال التجار

الحكم شبه الذاتي لكشمير.

لم تتفــوه حكومــات الخليــج بكلمــة عنــدما وصــف أعضــاء مــن حــزب مــودي المســلمين بالنمــل الأبيــض
والوباء والإرهابيين، بينما حثت الجماعات القومية الهندوسية المتحالفة مع الحزب الحاكم أنصارها
على ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المسلمين (وهي حوادث نسمعها بشكل يومي)، ولم يكن هناك
أي رد فعل تجاه قتل المسلمين دون محاكمة وتخريب منازلهم وتجارتهم ومساجدهم من الغوغاء

المتطرفين في وضح النهار وأحيانًا تحت مرأى الشرطة.

لكن هذه الحكومات والقادة المسلمين الآن في الشرق الأوسط يتحدون ضد مودي، فقد دعا المفتي
العام في عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي جميع المسلمين للوقوف كأمة واحدة، وأعلن مقاطعة

المنتجات الهندية.

بينمــا تمكــن مــودي مــن التحــدث بنــبرة ساخطــة للولايــات المتحــدة متهمًــا إياهــا باســتخدام ســياسات
الكتلــة الواحــدة بعــد أن اتهمــت إدارة بايــدن نيــودلهي بإســاءة معاملــة الأقليــات الدينيــة، إلا أنــه الآن
يحاول استرضاء دول الخليج العربي لأن نحو ثلثي وارداته من النفط الخام تأتي من الشرق الأوسط.



لكـن النفـط ليـس نقطـة الضغـط الوحيـدة، فالقضيـة الكـبرى تتمثـل في عمـل ومعيشـة ملايين الهنـود
المغتربين في دول الخليج، ما يعرض للخطر مليارات الدولارات التي تصل الهند عبر الحوالات المالية

من هؤلاء المواطنين في تلك البلاد.

أزمة سياسية ضخمة
إذا قــررت دول الخليــج العــربي التهديــد بترحيــل المهــاجرين الهنــود أو حــتى إيقــاف تصريحــات العمــل
للهنود، فإن ذلك سيخلق أزمة سياسية ضخمة لحكومة مودي في وقت لا يمكنها تحمل ذلك، نظرًا

لمعاناة الاقتصاد الهندي وصدمة أسعار الوقود التي تؤثر على الملايين.

يــة بين الهنــد ودول الخليــج ذات دلالــة مزدوجــة: ــا لأحــد المراقــبين الهنــود، فــإن العلاقــة التجار وفقً
ية الثنائية للهند الاعتماد على النفط، وسوق تصدير كبير محتمل للهند، فقد ازدادت العلاقة التجار
- مع دول مجلس التعاون الخليجي الستة بما في ذلك الإمارات والسعودية بشكل بارز في
 لتصل إلى % كثر من ، فقد زادت صادرات الهند إلى دول مجلس التعاون الخليجي بأ

مليار دولار.

في النهاية أصبح مودي واقعًا في مأزق مزدوج، فمن ناحية يعلم مودي أنه بحاجة إلى التراجع عن
عدائية حزبه تجاه المسلمين لإرضاء شركائه في دول الخليج، ومن ناحية أخرى يدرك أيضًا أن جهود



حزبه لتشويه سمعة المسلمين واستخدامهم كبش فداء ساعده وحزبه في تجنب مسؤولية التداعي
.-الاقتصادي نتيجة التضخم وكوفيد

يقول ديباسيش روي المؤلف المشارك لكتاب “قتل الديمقراطية: طريق الهند نحو الاستبداد”: “لكي
يســتمر الحــزب في الفــوز بالانتخابــات، فهــو بحاجــة إلى اســتقطاب النــاخبين الهنــدوس ضــد المســلمين

والاستمرار في الحملات المشينة لشيطنة المسلمين”.

يقًا حذرًا ويتحدث بكلام متناقض، فسيخبر قادة الشرق الأوسط بما لهذا السبب سيتبع مودي طر
ــه الذيــن أهــانوا الرســول وأســاءوا يــودون ســماعه، بينمــا يقــدم دعمــه الكامــل بهــدوء لأعضــاء حزب

للمسلمين.
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